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  الإسلام والعروبة
  

؟  

َّخــصوصیة " َّدیــة ، لــیس الإســلام ، كــدین ، ومــن حیــث أصــوله الاعتقا
ٕحتى یكون قسمة من قسمات العرب القومیة ، وانما هو من هذا " َّعربیة  َّ

ً عـــلاوة علـــى كونـــه وضـــعا إلهیـــا ولـــیس –الجانـــب ، وفـــي هـــذه الأصـــول  ًّ
ًإفرازا بـشریا  َّ ذو قـسمة عالمیـة وانـسانیة ، وذو طـابع عـام یتعـدى الأمـم –ًّ َّ َّٕ

إنه في مجالـه كـالقوانین العامـة التـي .. والشعوب والقومیات والحضارات 
ـــي الأرض مـــن – لعلمیتهـــا –  تتعـــدى بـــصلاحیاتها وتوجههـــا كـــل مـــا عل

  .حدود وفواصل وتقسیمات وسدود 
َّوالإســـلام الـــدین رغـــم عالمیتـــه التـــي تتعـــدى وتتخطـــى حـــدود القومیـــات  َّ

ــــاس  ــــب مــــن أتباعــــه إن هــــم أرادوا فقــــه . والحــــضارات والأجن نجــــده یطل
َّوتلــــك ولا شــــك خــــصوصیة ! َّتــــه الكبــــرى أن یتعربــــوا ؟معجزتــــه ووعــــي آی

  )١(" ! َّعالمیة الدین " َّعربیة للإسلام لا ریب فیها ولا إبهام رغم 
؟   

َّوفـــي مـــصر قـــدم الإســـلام الحـــضارة مفهومـــا للعروبـــة یتجـــاوز عـــصبیة  ً َّ
نهـي عنهـا ویـضع محـل َّویتجاوز النعـرات العرقیـة وی. َّالجاهلیة ویرفضها 
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َّكــل ذلـــك مفهومــا حـــضاریا ، یعتمـــد الفكــر واللغـــة والعلائــق القومیـــة بـــین  ً ًّ
ًأبناء هذه الجماعة البشریة معیارا لمن هو العربي  َّ.  

َّیـا أیهـا النـاس إن الـرب واحـد ،  " :ًفیخطـب الرسـول فـي النـاس قـائلا 
، إنمـا هـي اللـسانٍّن أب ولا أم ، وَّوالأب واحد ، ولیست العربیة بأحدكم م

  . " َّفمن تكلم بالعربیة فهو عربي
ًوروي في مناسبة هذا الحدیث أن قیسا بن مطاطیة جاء إلى حلقة فیها 

هــذا الأوس : ســلمان الفارســي وصــهیب الرومــي وبــلال الحبــشي ، فقــال 
والخــزرج قــد قــاموا بنــصرة هــذا الرجــل فمــا بــال هــذا ؟ فقــام إلیــه معــاذ بــن 

  فــأخبره بمقالتــه ، فقــام النبــي م أتــى بــه النبــي جبــل فأخــذ بتلبیبــه ، ثــ
أن الـــصلاة جامعـــة ، : ثـــم نـــوديًقائمـــا یجـــر ردائـــه حتـــى دخـــل المـــسجد 

، فقام معاذ بن جبل وهو آخـذ بتلبیبـه ، قـال ) ر هذا الحدیث كَذَ: ( وقال
دعــه إلــى النــار ، فكــان : فمــا تأمرنــا بهــذا المنــافق یــا رســول االله ؟ قــال : 

  )رواه ابن عساكر في تاریخ دمشق .(  في الردة ، فقتل َّقیس ممن ارتد
َّالعنـصریة   یسحب بساط- ضعیف السند صحیح المعنى-وهذا الحدیث 

ِالمقیتــــة مــــن العــــرب المــــستعربة وینفــــي اســــتئثارهم باللــــسان العربــــي دون  ْ َْ ُ
َّالعـرب المـستعجمة ، وینــزع نبـرة الاسـتعلاء ونزعــة العنـصریة التـي كانــت  َ َُ ْ َْ

 في التفاخر بأنهم أفـضل - كالأمویین ومن جاراهم - العرب لدى بعض
البـــشر لأنهـــم هـــم العـــرب الـــذین نـــزل القـــرآن بلغـــتهم وبعـــث رســـول آخـــر 

  .الزمان من بینهم 
ُّیمنــون علیــك أَن أَســـلموا قــل لا تمنـــوا علــي إســلامكم بـــل اللــه یمـــن {  ُ َ ُ ُ َُ ُ َ َ َ ََّ ِ ْ ُ َْ ِْ َّ َْ َ َُّ َُّ ُ ْ ْ َ

ِعلیكم أَن هداكم ل ْ ُْ َُ َ َْ َلإیمان إن كنتم صادقینَْ ِ ِ َ ُْ ْ ُ ْ ِ ِِ    ]١٧: سورة الحجرات [  }َ
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 فقالوا یا رسول جاءت بنو أسد إلى رسول االله : عن ابن عباس قال 
 إن فقههـم قلیـل االله أسلمنا ولـم نقاتلـك وقاتلتـك العـرب فقـال رسـول االله 

َیمنون علیك أَن أَسل{وان الشیطان ینطق على ألسنتهم ونزلت  َْ ْ َ ْ َ ََ    }مُواُُّ
  ]رواه النسائي [ 

 

َّولقــد أســلمت هــذه النزعــة العنــصریة المقیتــة الیهــود إلــى الادعــاء أنهــم 
" لوا من العهود التي قطعوها على أنفسهم للعرب َّشعب االله المختار وتحل

  " .الأمیین 
َومـــن أَهـــل الكتـــاب مـــن إن تأمنـــه بقنطـــار یـــؤ{ ُ ٍُ َ ْْ ِْ ِِ ِ َِ ََْ َْ ْ ِْ ِ ْ ْده إلیـــك ومـــنهم مـــن إن َ ِْ ِ َِ ُْ ْ َ َ َْ ِ ِّ

َتأمنـه بــدینار لا یـؤده إلیــك إلا مـا دمــت علیــه قائمـا ذلــك بـأَنهم قــالوا لــیس  َْ ْ َْ ُ َ َ ََ َُْ َّ ٍِ ِ ِ َِ َِ ِ ِ ِ ًِ َ ََ ُ َُ َْ ُ ِّْ َْ
َعلینا في الأُمیین سبیل ویقولون على الله الكذب وهم یعلمون َ َُ َ َ ُ َْ َ ُ َ َ َ َْ َ َِ ِ َّ َِ ْ ُ ٌ ِ َ ِّ ِّ َ ْ{   

؛ والحقـوقامتنع عن الوفاء بالعهود ، وجحدوا الأمانـات فمن الیهود من 
بسبب زعمهم الباطل أنهم لیس علیهم حرج أو إثم أو تبعـة فـي اسـتحلال 
أمــوال العــرب الأمیــین واســتلابها مــنهم بأیــة طریقــة ، لأن الأمیــین لیــسوا 

  .على ملتهم 
والیهــود یزعمــون أن كتــابهم یحــل لهــم قتــل مــن خــالفهم ، كمــا یحــل لهــم 

وهـــذا الخلـــق الـــذمیم معـــرق فـــي الیهـــود ، لأن .  مـــا لـــه بـــأي وســـیلة أخـــذ
   )١( . أنانیتهم جعلتهم یحرفون كتبهم على حسب ما تهوى نفوسهم

 

وبعــض العــرب فــي العــصر الأمـــوي فــاخروا بعــروبتهم وســیادتهم علـــى 
إلـى طبقـات ثـلاث َّغیرهم من المسلمین من غیر العرب وقسموا المجتمع 
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ًوجعلوا أنفسهم على رأس هذه الطبقات وجعلوا العرب المستعجمین موالیا 
  .  في الطبقة الدنیا –ٕ وان كانوا مسلمین –لهم ثم جعلوا العبید 

  
وهــذا التقــسیم لــم یقــل بــه القــرآن الكــریم ولــم یعلمــه رســوله الأمــین إنمــا 

   .القرآن الكریم یقرر
َیا أَیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأُنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل { ُ َ ُ ِْ َِ ً َ ََ َُ َ َُ َ ُْ ْ ََ ْ َْ َ ْ ٍَ َّ ََّ َ ِ ُّ

ٌلتعارفوا إن أَكرمكم عند الله أَتقاكم إن الله علیم خبیر َِ ِ َِ َ ٌْ ْ ْ َ َِ َّ ِ َّ ِ َِ َ َّ َُّ َُ ْ َ ْ ُ   ]١٣:الحجرات [}َ
 وأُم واحـدة هـي حـواء، َّیا أیها الناس إنا خلقنـاكم مـن أب واحـد هـو آدم،

ًفلا تفاضل بیـنكم فـي النـسب، وجعلنـاكم بالتناسـل شـعوبا وقبائـل متعـددة؛ 
ًلیعرف بعضكم بعضا، إن أكرمكم عند االله أشدكم اتقـاء لـه إن االله علـیم . ً

  .بالمتقین، خبیر بهم 
 خطـب النـاس یـوم وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عمر أن رسول االله 

َ النــاس إن االله قــد أذهــب عــنكم عبیــة الجاهلیــة یأیهــا: " فــتح مكــة قــال  ََّ ُ- 
أي تكبرهــا ، وتعظمهــا بآبائهــا ، النــاس رجــلان ، رجــل یرتقــى كــریم علــى 

یـا أیهـا {:  یقـول - تعـالى -إن االله . االله ، وفاجر شـقي هـین علـى االله 
ـــى  ـــا خلقنـــاكم مـــن ذكـــر وأنث ٍالنـــاس إن ََّ ُ َْ َِّ َ َ ـــال }..ِ ـــولي هـــذا : "  ثـــم ق أقـــول ق

  " .فر االله لي ولكم وأستغ
ٕفجمیـع النـاس فـي الـشرف بالنــسبة الطینیـة إلـى آدم وحـواء سـواء، وانمــا 

 ؛ ولهــذا یتفاضــلون بــالأمور الدینیــة، وهــي طاعــة االله ومتابعــة رســوله 
ًقــال تعــالى بعــد النهــي عــن الغیبــة واحتقــار بعــض النــاس بعــضا، منبهــا 

ِیـا أَیهـا النـاس إ{: علـى تـساویهم فـي البـشریة ُ َّ َ ُّ َنـا خلقنـاكم مـن ذكـر وأُنثـى َ ْ ََ ٍ ََّ ُ َْ َْ َِ ْ
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ـــل لتعـــارفوا ُوجعلنـــاكم شـــعوبا وقبائ َ َُ َْ ُ ََ ِ َِ َُ ً ََ ـــنهم، كـــل :  أي}ََْ ٌلیحـــصل التعـــارف بی
    )١(. " یرجع إلى قبیلته

َعن أبي هریرة أنه قال  َ َقیل: َ َیا رسول االله ، مـن أكـرم النـاس ؟ قـال : ِ ََ َّ ُ ْ َ َ :
ْأَتقاهم  ُ َ َلیس: فقالوا . ْ َ عن هذا نـسألك ، قـال َْ ََ ُ َ ِّفیوسـف نبـي االله ابـن نبـي : َ ِ َِ َُ ِ ُّ ُ ُ َُ

ِاالله ابن نبي االله ابن خلیل االله قالوا  ِ ِِ ِ ِِّ َلـیس عـن هـذا نـسألك ، قـال : َ ََ ُ َ ََ َ ْفعـن : ْ َ َ
َمعــادن العــرب تــسأَلوني ؟ خیــارهم فــي الجاهلیــة خیــارهم فــي الإســلام إذا  ِ ِِ ْ ْْ ُ ْ ُ َُ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِّ َ ِ َ َِ َ

ُفقهوا  ِمتفق علیه " [ ُ َ َ ٌ ََّ ُ[  
ُفقهــوا " و ُ َأي علمـــوا أحكــام الـــشرع وعملــوا بهـــا " َ ِ ُ َ َُ َِ ْ َّ َ َ ْ ِ وكــذلك خیـــاركم قبـــل . ْ

  .الإسلام من كل الشعوب خیاركم في الإسلام إذا فقهوا 
ْانظـر فإنـك لـست بخیـر مــن : "  قـال لـهإن النبـي : فعـن أبـي ذر قـال َِ ٍ َّْ َ ِْ ِْ َ َ َ ْ ُ

َأَحمر ولا أَسود  َ َْ َ َ َ َإلا أَن تفضله بتقوى ْ ْ َْ َِ ُِ َُ ْ   ]رواه أحمد وحسنه الألباني [ " َّ
  .ً لیسوا عربا –ً غالبا –رغم أن أبا ذر عربي ، والسود والحمر 

ِ إن اللــه عــز وجـــل قــد أَذهـــب عــنكم عبیــة الجاهلیـــة والفخــر بالآبـــاء ""  ِ ِ ِ ََّ َ ُ َ َ َ َ َ َِ َِ ْْ َْ ْ ْ َْ ََّ ََّ ِّ َُّ ْ َ َّ َّ
ٌمؤمن تقى وفاجر  ِ َ َ ٌّ َِ ٌ ِ ْ ٌشقى الناس بنو آدم وآدم خلق من تـراب لینتهـین أَقـوام ُ ََ َْ َّ َ َ َِ َ ُْ َ ُ َ ََ ٍ ْ ُِ ِ ُِ َ ُ َّ ٌّ َ

ِعن فخرهم بآبائهم فى الجاهلیـة أَو لیكـونن أَهـون علـى اللـه مـن الجعـلان  َِ ْ ْْ ُ َ َ َ َ ََ َِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َّ ُ ُْ ْ َّ ْ ِْ ِ ِ ْ َ
َالتى تدفع النتن بأَنفها  ِ َِّْ ِ َ َ ََّ ُ َ   ] داود صحیح رواه النسائي وأبو[ " ْ

ِعــن عقبـــة بــن عـــامر أَن رســول اللـــه  َّ َِ ُْ َ َّ ٍ َِ َ ُ َْ َ ْقــال َ ْإن أَنـــسابكم هــذه لیـــست : َ َْ ََْ ِ ِ َ َْ ُ َّ ِ
ٍبـسباب علـى أَحــد، وانمـا أَنـتم ولــد آدم طـف الـصاع لــم تملئـوه لـیس لأَحــد  ٍ َِ َ َ ََ ْ َ َ َ َ َُ ُ ْٕ َ ُْ ِْ َّ ُّ َ َِ َ ُ َْ ََ َّ ٍ ِ

َفـــضل علـــى أَحـــد إلا بالـــدین، أَو عمـــل صـــ ٍ َ َْ َِ ِّ ِ َِّ ٍ ٌ ْ َالح، حـــسب الرجـــل أَن یكـــون َ ُ َ ُ ُ َْ ِ َّ ْ ٍ ِ
ًفاحشا بذیا بخیلا جبانا َ َ َ ًَ ِ ِ ِĎ ً   ]السلسلة الصحیحة للألباني [ ." َ

                                                
  ٣٨٥ ص ٧تفسیر ابن كثیر ج ) ١(
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 إن اختلاف الألسنة والألوان ، واختلاف الطباع والأخلاق ، واخـتلاف 
المواهــب والاســتعدادات ، تنــوع لا یقتــضي النــزاع والــشقاق ، بــل یقتــضي 

ولـیس للـون . كالیف والوفاء بجمیـع الحاجـات التعاون للنهوض بجمیع الت
. والجنس واللغة والـوطن وسـائر هـذه المعـاني مـن حـساب فـي میـزان االله 

إن {: إنما هنالك میزان واحد تتحدد به القیم ، ویعرف بـه فـضل النـاس 
وهــو یــزنكم . ً والكــریم حقــا هــو الكــریم عنــد االله }أكــرمكم عنــد االله أتقــاكم
   . }إن االله علیم خبیر{: م والموازین عن علم وعن خبرة بالقی

وهكذا تسقط جمیع الفـوارق ، وتـسقط جمیـع القـیم ، ویرتفـع میـزان واحـد 
ٕبقیمـة واحـدة ، والـى هـذا المیـزان یتحـاكم البـشر ، والـى هـذه القیمـة یرجـع  ٕ

  .اختلاف البشر في المیزان 
وهكذا تتوارى جمیـع أسـباب النـزاع والخـصومات فـي الأرض؛ وتـرخص 

ویظهـــر ســـبب ضـــخم واضـــح . لقـــیم التـــي یتكالـــب علیهـــا النـــاس جمیـــع ا
كمـــا . لوهیـــة االله للجمیـــع ، وخلقهـــم مـــن أصـــل واحـــد إ: للألفـــة والتعـــاون 

. لـواء التقـوى فـي ظـل االله : یرتفع لواء واحد یتسابق الجمیـع لیقفـوا تحتـه 
وهــذا هــو اللــواء الــذي رفعــه الإســلام لینقــذ البــشریة مــن عقابیــل العــصبیة 

. والعـــصبیة لـــلأرض ، والعـــصبیة للقبیلـــة ، والعـــصبیة للبیـــت للجـــنس ، 
. تى الأزیاء ، وتسمى بـشتى الأسـماءٕوكلها من الجاهلیة والیها ، تتزیا بش

  ! وكلها جاهلیة عاریة من الإسلام
 

َّوقد حارب الإسلام هذه العصبیة الجاهلیة في كل صورها وأشكالها ،  َّ
َّ نظامه الإنساني العالمي في ظل رایة واحدة لیقیم   .رایة االله : َّ

َِ دعوها فإنها منتنة ":  عن العصبیة الجاهلیة وقال  ْ ُ".   
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المجتمــــع . ُّوهـــذه هـــي القاعــــدة التـــي یقــــوم علیهـــا المجتمــــع الإســـلامي 
ُّالإنــساني العــالمي ، الــذي تحــاول البــشریة فــي خیالهــا المحلــق أن تحقــق  ُّ

ـــه الطریـــق الواحـــد الواصـــل ًلونـــا مـــن ألو ـــق ، لأنهـــا لا تـــسلك إلی انـــه فتخف
ـــى االله . . المـــستقیم  ـــق إل ـــة الواحـــدة . . الطری ولأنهـــا لا تقـــف تحـــت الرای
    )١(. رایة االله . . المجمعة 

وقد قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص عامـل مـصر وقـد ضـرب 
ًابنه مصریا وافتخر بآبائه قائلا  فـاقتص منـه . ین خذها من ابـن الأكـرم: ًّ

  ًمتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أحرارا أمهاتهم ؟: عمر 
 لـیس كــل مـن لـبس الجلبــاب والغتـرة وســكن - العــرب –وابـن الأكـرمین 

ٕأب ولا أم ، وانمـا هـي اللـسان ،  َّجزیرة العرب فلیست العربیة بأحدكم مـن
ٌّفمــن تكلـــم بالعربیــة فهـــو عربــي لا یتمیـــز علیــه غیـــره إلا بــالتقو ى وحـــسن َّ

ُالعمل والخلق وتعمیر الأرض  ُ.  
 

َّفالعربیة لیست عرقا ونسبا إنمـا هـي لغـة ولـسان فمـن تكلـم العربیـة فهـو  ََّّ ً ً
ٕعربي وان لم یكن أصله عربي واسماعیل أبو العرب كان أبواه أعجمیین  ٕ ٌّ

  .ولم یكونا عربیین 
: العرب إلى أربـع طبقـات متعاقبـة فـي المـدى الزمنـي ابن خلدون ُویقسم

ِالبائـــدة، ثـــم العـــرب المـــستعربة وهـــم القحطانیـــة، ثـــم  العـــرب العاربـــة وهـــم ْ َْ ُ
، ثـم والمنـاذرة والغـساسنة والخـزرج والأوس العـرب التابعـة لهـم مـن عـدنان

َالعرب المستعجمة وهم الذین دخلوا في نفوذ َُ ْ   )٢( . َّالدولة الإسلامیة َْ
                                                

  .٣ ص ٧ج " في ظلال القرآن الكریم " سید قطب ) ١(
  .١٦ ، ١٥ ص ٢راجع تاریخ ابن خلدون ج ) ٢(
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إن العرب قـد جعلـت مـن إسـماعیل وهـو ابـن أعجمـین " ویقول الجاحظ 
َّ عربیــا لأن االله فتــق لهاتــه بالعربیــة المبینــة ، ثــم فطــره – إبــراهیم وهــاجر– ً ّ

   )١(على الفصاحة 
وعلى ذلك فسكان العراق والشام ومصر وشـمال إفریقیـا وكـل مـن یـتكلم 
َّالعربیـــة هـــم عـــرب یجمعـــون بـــین فـــضائل أصـــولهم العرقیـــة وحـــضاراتهم  َّ
َّالإنـــسانیة وفـــضائل الإســـلام التـــي لا یجنیهـــا إلا مـــن تعـــرب لـــسانه لـــیفهم  َّ
َّالـــــدین فـــــي نـــــصوصه الأصـــــلیة ولـــــیس مـــــن المترجمـــــات ولقـــــد أفـــــسدت 

ًت الــدیانات الــسابقة وكانــت ســببا مــن الــسباب تحریفهــا والخــروج المترجمــا
بها عن هدیها فالترجمة خیانة كما یقول المترجمـون أنفـسهم لـذا حفـظ االله 
تعـــالى القـــرآن الكـــریم مـــن التحریـــف كمـــا حفـــظ العـــرب المؤمنـــون اللغـــة 

، وعلــم النحــو لفــساد عــن طریــق تــألیف معــاجم اللغــةَّالعربیــة وآدابهــا مــن ا
ُّوحفظــوا الحــدیث الــشریف ونقــوه ممـــا )  والبلاغــة وعلــوم اللغــة والــصرف

  .ریق علوم الجرح والتعدیل والرجالعلق به من موضوع وضعیف عن ط
 

َّ  فـــي حفـــظ اللغـــة العربیـــة - ویـــا للعجیـــب –لقـــد ســـاهم بالجهـــد الأكبـــر 
ث الـــشریف ونـــشأة علومـــه مـــسلمو وآدابهـــا ونـــشأة علومهـــا وحفـــظ الحـــدی

َالعــرب المــستعجمة ولــیس العــرب المــستعربة وهــذا یــدل علــى أن الحفــاظ  َِ ْ ْ ْ َْ َُ َ ُ
َّعلى اللغة العربیة صیانة للإسلام ولیس عصبیة جاهلیة كالتي وقع فیهـا  َّ َّ

  . بعض من تفاخر بعروبته أو بقرشیته 
عـرب أبعـد إن الـصنائع مـن منتحـل الحـضر وأن ال : "یقول ابن خلدون 

َّالناس عنها فصارت العلوم لذلك حضریة وبعد عنها العرب وعـن سـوقها 
                                                

  .٢٣دار الشروق ص" الإسلام والعروبة " محمد عمارة . ًنقلا عن د) ١(
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والحضر لذلك العهد هم العجم أو من هـم فـي معنـاهم مـن المـوالي وأهـل 
الحواضر الذین هم یومئذ تبع للعجم فـي الحـضارة وأحوالهـا مـن الـصنائع 

فــرس والحــرف لأنهــم أقــوم علــى ذلــك للحــضارة الراســخة فــیهم منــذ دولــة ال
فكــان صــاحب صــناعة النحــو ســیبویه والفارســي مــن بعــده والزجــاج مــن 
ٕبعــدهما وكلهــم عجــم فــي أنــسابهم وانمــا ربــوا فــي اللــسان العربــي فاكتــسبوه 
ــا لمــن بعــدهم وكــذا حملــة  ــالمربى ومخالطــة العــرب وصــیروه قــوانین وفن ب
الحـــدیث الـــذین حفظـــوه عـــن أهـــل الإســـلام أكثـــرهم عجـــم أو مـــستعجمون 

بــي وكــان علمــاء أصــول الفقــه كلهــم عجمــا كمــا یعــرف وكــذا باللغــة والمر
حملــة علــم الكــلام وكــذا أكثــر المفــسرین ولــم یقــم بحفــظ العلــم وتدوینــه إلا 

    )١( .الأعاجم
َّومـن تعلـم العربیـة مـن غیـر العـرب تعلـم العربیـة الإسـلامیة التـي تحمـل  َّ ََّّ َّ

ـــر مـــن عـــادات الجاه ـــة الإســـلامیة وتمجـــد قیمـــه وتنف ِّالثقاف َّلیـــة المذمومـــة َّ
َفاللغـة العربیـة التـي تعلمتهـا الـشعوب المـستعجمة لغـة الإسـلام ذات القـیم  َُ ْ َْ َّ
َّالدینیــة والرشــاد ولیــست لغــة الجاهلیــة التــي ترســخ قــیم الجاهلیــة الأولــى ،  َّ
َّتعلمــوا لغــة القــرآن الكــریم ولغــة الحــدیث الــشریف ولغــة الخلفــاء الراشــدین 

 علـى ذا لا عجـب أن یقـول سـیدنا محمـد وفقهاء الإسـلام وعلمـائهم ؛ لـ
ــوم أن ســلمان )٢(" َّســلمان منــا أهــل البیــت " ســلمان الفارســي   ومــن المعل

ٌّفارسي غیـر عربـي وفـي هـذا بیـان أن رابطـة الـدین بمـا تـشتمل علیـه مـن 
َّقـــیم إلهیـــة عالمیـــة خالـــدة أهـــم مـــن الرابطـــة العرقیـــة المحلیـــة العنــــصریة  َّ َّ َّ َّ

  .الضیقة 
                                                

  . ٥٤٤ ص ١تاریخ ابن خلدون ج ) ١(
 .هذا الحدیث في رفعه إلى النبي ضعف ، والصحیح وقفه على علي بن أبي طالب ) ٢(
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َبیعـــــي أن نجـــــد فهـــــم العـــــرب المـــــستعجمة وكـــــان مـــــن الط َُ ْ  أصـــــحاب -َْ
ً الإســلام فهمــا یختلــف عــن فهــم البــدوي ، فإســلام -الحــضارات العریقــة 

ًالعــرب المــستعجمة إســلاما حــضاریا ســمحا وســطیا راقیــا بعكــس الإســلام  ً ً ً ًّ ّ َ َُ ْ َْ
ِّالبدوي المتشدد المتطرف الشكلي العنصري  ِِّّ ِّ ِّ. 

 

لا ألــتمس بقــولي هــذا أن : " ومفهــوم الجامعــة الإســلامیة عنــد الأفغــاني 
ًاحدا ، فإن هذا ربمـا كـان عـسیراًیكون مالك الأمر في الجمیع شخصا و ً ،

ولكنـــي أرجـــو أن یكـــون ســـلطان جمـــیعهم القـــرآن الكـــریم ووجهـــة وحـــدتهم 
، عیسعى بجهده لحفظ الآخر ما استطاالدین ، وكل ذي ملك على ملكه 

ًألا أن هــذا بعــد كونــه أساســا لــدینهم . فــإن حیاتــه بحیاتــه ، وبقــاءه ببقائــه 
  "تقضي به الضرورة ، وتحكم به الحاجة في هذه الأوقات

وفي موطن آخر یتحدث الأفغاني عن وحدة النوع الإنساني الـذي یتخـذ 
ًالكـــرة الأرضـــیة لـــه وطنـــا ثـــم یـــضیف  إن اخـــتلاف الأقـــالیم قـــد أثمـــر : " َّ

، اللغـة: الشعوب ، وهذه الخواص هـي خواص التي تتمیز بها اختلاف ال
وهـــي )  البیئـــة – الـــوطن –الأرض ( والأخـــلاق ، والعوائـــد ، والإقلـــیم ، 

ــیم الــذي تعــیش فیــه الجماعــة البــشریة ثــم یــضیف  َّنابعــة مــن طبیعــة الإقل
ــدین فوحــدة النــوع الإنــساني تعــود فتتــوزع إلــى  إلیهــا عامــل خــارجي هــو ال

وتحـــت هـــذه المـــؤثرات " فعـــل هـــذه الخـــواص والقـــسمات أقـــوام وشـــعوب ب
 البقـاء علـى المـألوف والـذود )١(تحصل للأقوام میـزة وتتأصـل فـیهم محبـة 

عنه ، واعتبار من خالفه أنـه لـیس مـنهم ، بـل هـو غیـرهم بمعنـى الغیریـة 
  ." المطلقة 

                                                
   .٤٣دار الشروق ص" الإسلام والعروبة " محمد عمارة . د) ١(



  ١٠٧   والإسلامالعرب                           

 

ُّ دوائـر ومـستویات فـالنوع الأول الإنـساني – عند الأفغاني –فهناك إذن 
َّ، ولكن الخواص القومیة توزعه إلى شـعوب وقومیـات ، وبـین الملـة واحد  َّ

َّالإسلامیة روابط مـصلحة ووشـائج اعتقـاد لكنهـا لا ترقـى إلـى الحـد الـذي 
ـــة ،  ـــة للدول ـــسبة لهـــم هـــو الوحـــدة الاندماجی تجعـــل الممكـــن والأصـــلح بالن

  ..مصراعیه للرابطة القومیة ودولتهاًالأمر الذي یترك الباب مفتوحا على 
فالأفغاني قد أردك أن الدولة العثمانیة قد فشلت في تطویر الأقالیم ... 

ــیهم –َّالعربیــة التــي حكمتهــا لأن الأتــراك كقــوم وجــنس  ُ كانــت تغلــب عل ْ َ "
ــداوة   لا یحــسنون التعمیــر ، وهــم لیــسوا كــالعرب –وخــشونة العــسكر " الب

أقـالیم بـل الذین أجادوا كقوم وجنس النهوض بهذه المهمة فیما فتحـوا مـن 
    وأدرك أن هـــؤلاء العثمـــانیین قـــد غـــدوا عقبـــة أمـــام هـــذه الأقـــالیم وعمرانهـــا 

ــة العثمانیــة بقیــت ســدا منیعــا للأمــم المحكومــة منهــا یحــول بینهــا " ً فالدول ً
وبین الأخذ بأسباب الحـضارة ومجـاراة الأمـم الراقیـة فـي مـدنیتها وعلومهـا 

  ) ١(" وصنائعها 
 

ِّ النهــر تعمـــق مجـــراه وتزیــد غـــزارة میاهــه وقـــوة جریانـــه وكمــا أن الروافـــد
ـــــر  ـــــه مـــــصبه فكـــــذلك اخـــــتلاط غی ـــــر مـــــساره ولا تحرفـــــه عن لكنهـــــا لا تغی

َّقــوى العنـــصر ) بــالزواج والمعاشـــرة والاخــتلاط  (المــصریین بالمــصریین 
ًالمــصري وغــزاه ولــم یغیــر طبیعتــه وذلــك مثــل عروبــة مــصر ثقافیــا ، أمــا  ّ ِّ َّ

ا إلــى مجراهــا الطبیعــي الــذي فطــرت علیــه واقتلــع َّإســلام مــصر فقــد ردهــ
الحــــشائش الــــضارة التــــي كانــــت تعیــــق الحركــــة المیــــاه وبعــــض الجــــراثیم 
والمیكروبات التـي كانـت تـشوب صـفائه وتغیـر مـن طعمـه ولونـه ورائحتـه 
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ًلــــذا أصــــبحت الــــشعوب المــــستعجمة أنقــــى عنــــصرا باختلاطهــــا بــــالجنس  َ َُ ْ َْ
غیــر الأقــارب یقــوى النــسل بعكــس العــرب فمــن المعــروف أن التــزاوج مــن 

  .زواج الأقارب 
لا تنكحوا القرابة القریبة فإن الولد یخلـق " وهذا یؤكده ما جاء في الأثر 

ًأي هــزیلا ضــعیفا " ًضــاویا "  )١("ًضــاویا والــذي یقــوي هــذا الأثــر مــا ذكــره ً
  .العلم الحدیث من أن زواج الغرباء یقوي النسل بعكس زواج الأقارب 

ِّ الـــزواج فیـــه مـــصلحة؛ حیـــث إنـــه یقـــوي النـــسل ویوســـع فـــالاغتراب فـــي ٌ
َّوالـصلات بـین النـاس، والاغتـراب یقـوي النـسل، وهـو مـا  َّالروابط الأسـریة ِّ ِّ

َّالهندسة الوراثیة؛ لذلك حثنا علماؤنا وفقهاؤنـا علیـه؛ جـاء فـي  َّأكده علماء
ُّالـشافعي نـص علـى أنـه یـستحب"أن : فـي فقـه الـشافعیة" المحتـاج مغنـي" َّ 

َّللرجــل ألا یتــزوج مــن عــشیرته، وعللــه الزنجــاني بــأن مــن مقاصــد النكــاح  َّ َّ
   ."القبائل؛ لأجل التعاضد والمعاونة باجتماع الكلمة ِّاتصال

َویلاحظ أننا مطالبون بتقویة النسل والنشء الجدید، فقد جـاء فـي كتـاب  ُ
، ولهـذا َّویختار الأجنبیة؛ فإن ولدها أنجب: "لابن قدامة الحنبلي" المغني"

ُأنكحوا الغرائب؛ كیلا تضعف أولادكـم؛ : ؛ یعني)اغتربوا لا تضووا: (یقال
ٕولأنــه لا تــؤمن العــداوة فــي النكــاح وافــضاؤه َ إلــى الطــلاق، فــإذا كــان فــي  َّ

ِقرابــة أفــضى إلــى قطیعــة الــرحم المــأمور بــصلتها ِ وهــذا القــول یــصلح  ،"ٍَ
ًأیضا تعلیلا مقبولا لترجیح نكاح البعیدات ً ً.   
***  
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